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تمهيد 
ــى  ــرى ع ــة الك ــوى الدولي ــس الق ــاً في تناف ــداً ملحوظ ــرة تزاي ــنوات الأخ ــهد الس تش
ــج  ــة الخلي ــادة نفوذهــا الاســتراتيجي في منطق ــز تواجدهــا الســياسي والاقتصــادي وزي تعزي
ــن  ــن القوت ــي ب ــراع الأيديولوج ــاردة وال ــرب الب ــاء الح ــاب انته ــيما في أعق ــربي، لاس الع

ــن. ــرن العشري ــعينات الق ــع تس ــن في مطل العظمي
وتًعــد الصــن في مقدمــة القــوى الدوليــة الصاعــدة التــي حرصــت عــى تعزيــز علاقاتهــا 
وتطويــر شراكاتهــا الاســتراتيجية مــع دول المنطقــة لاســيما دول مجلــس التعــاون الخليجــي، 

وإيــران، والعــراق.
ويعكــس الاهتــمام الصينــي المتنامــي بالخليــج العــربي، ترجمــة عمليــة لتطــور مكانــة هــذه 
المنطقــة الحيويــة مــن العــالم، في الإدراك الاســتراتيجي لصنــاع القــرار في بكــن، وتحقيقــاً 
لاســتراتيجية الصــن الراميــة إلى تعزيــز دورهــا عــى الســاحة الدوليــة، بشــكل متــدرج 
وهــادئ، عــى نحــو لا يشــكل تصادمــاً مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة باعتبارهــا القــوة 

ــن. ــت الراه ــى الوق ــاردة وحت ــرب الب ــة الح ــذ نهاي ــاً من ــة عالمي ــي المهيمن العظم
ومــن ثــم، يهتــم هــذا الإصــدار الجديــد مــن »سلســلة الإصــدارات الخاصــة«، بتتبــع تطور 
الاســتراتيجية الصينيــة تجــاه منطقــة الخليــج العــربي، وقضاياهــا، وأزماتهــا، خــلال العقديــن 
ــروس  ــة ف ــة جائح ــولاً إلى أزم ــام 1991م وص ــت ع ــر الكوي ــرب تحري ــذ ح ــن، من الأخري
ــن  ــن بك ــتراتيجي ب ــاون الاس ــالات التع ــتعرضاً مج ــد-19«، مس ــتجد »كوفي ــا المس كورون
ودول المنطقــة، ومســتخلصاً لأهــم الملامــح العامــة لمســتقبل دور الصــن في الخليــج العــربي.

د. فيصل أبوصليب
مدير المركز
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ملخص:
مثلــت نهايــة الحــرب البــاردة  بدايــة مرحلة مــن الانفتــاح الســياسي والاقتصادي 
العالمــي وكانــت الصــن مــن أَكثــر الــدول التي  ســارعت إلى اســتغلال هــذا الانفتاح 
وســارعت إلى اعتــماد اســتراتيجيات تقــوم عــى أســاس التعاون وكســب الأصدقاء، 
مدفوعــة بتحقيــق مصالحهــا الاقتصاديــة . إنَّ سياســة الانفتــاح التــي اتبعتهــا الصــن 
في مرحلتهــا الثالثــة )199٢-٢٠٠٢م( كانــت أساســية في بنــاء اقتصــاد دولــة كرى 
قــادرة عــى المنافســة والصمــود، وقــد اعتمــدت في صعودهــا الســلمي نحــو الريــادة 
ــد  ــاء شراكات، وق ــات وبن ــتراتيجية تقــوم عــى إيجــاد توازن ــاع اس ــة عــى اتب العالمي
نجحــت إلى حــد كبــر في معظــم مناطــق العــالم، لاســيما منطقــة الخليــج العــربي، اذ 
ــتطاعت  ــة، واس ــدول العربي ــران وال ــربي، إي ــج الع ــرفي الخلي ــك بط ــت أن تمس تمكن
خــلال عقــد التســعينيات أن تؤســس لتعــاون ثنائــي، وارتقــت بهــا في  أول عقديــن 
مــن القــرن الحــادي والعشريــن إلى مســتوى الشراكات، مســتغلة حاجــة دول المنطقة 
إلى تنويــع شراكاتهــا لمواجهــة الأزمــات المتتاليــة التــي ضربــت المنطقــة وإيجــاد حلفــاء 

سياســين لمنــاصرة قضاياهــم في المنظــمات الدوليــة.
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المقدمة :
ــاردة عــى الصــن إجــراء  ــة بعــد انتهــاء الحــرب الب فرضــت التطــورات العالمي
مراجعــة عــى اســتراتيجيتها، اســتندت فيهــا عــى تحليــل موضوعــي لحقائــق الواقع 
الســياسي الإقليمــي والــدولي، ورؤيتهــا لذاتهــا ودورهــا في إطــار هــذا الواقــع 
ــن  ــة. كان م ــة الصيني ــة الخارجي ــة السياس ــى حرك ــس ع ــا انعك ــو م ــد، وه الجدي
نتائــج تلــك المراجعــة إدراك الصــن أن عــالم مــا بعــد الحــرب البــاردة يختلــف عــما 
قبلهــا عــى مســتوى علاقــات القــوة والمصالــح الاســتراتيجية، لاســيَّما بــن القــوى 
الكُــرى في العــالم، لذلــك حرصــت الصــن عــى بنــاء بيئــة أمنيــة إقليميــة مســتقرة 
ــة التحديــث وفقــاً  ــق النمــو الاقتصــادي، والاســتمرار بعملي تســاعدها عــى تحقي
لخطــوط براغماتيــة عمليــة. فضــلًا عــن اعتــماد اســتراتيجية صينيــة جديــدة تقوم عى 
مبــادئ واضحــة؛ لتعزيــز موقــع الصــن العالمي كقطب ســياسي واقتصادي يســاعد 
عــى إعــادة التــوازن في العلاقــات الدوليــة لمرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة، وكــر 
اســتراتيجية الاحتــواء الســياسي والاقتصــادي الموجهــة ضدهــا. وممَّــا ســاعد عــى 
ــح  ــذي أصب ــادي ال ــر الاقتص ــح المتغ ــكري لصال ــر العس ــع دور المتغ ــك تراج ذل
ــاد  ــا في إيج ــدولي. وإدراكاً منه ــام ال ــوة في النظ ــز الق ــد مراك ــارزٌ في تحدي ــه دورٌ ب ل
ك  دت أولويــات التحــرُّ مراكــز تســاعدها في مســعاها في الريــادة العالميــة فقــد حــدَّ
تهــا الصــن  تجاههــا، فكانــت منطقــة الخليــج العــربي مــن أهــم تلــك المراكــز التــي عدَّ
منطقــة اســتراتيجية للوثــوب إلى مــا تســعى إليــه، ومــن هنــا جــاء الاندفــاع الصينــي 
ــة التــي تمهــد إلى  نحــو دول المنطقــة وبوســائل مختلفــة منهــا الــشراكات الاقتصادي
ــة في منافســتها مــع القــوى الكُــرى في  شراكات سياســية تعضــد المواقــف الصيني

العــالم.
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ممــا لا خــلاف عليــه أن منطقــة الخليــج العــربي كمكانــة، تحتــلّ ُأهميــة في المــدرك 
ــذي  ــالم وال ــب الع ــز في قل ــرافي المميَّ ــا الجغ ــك لموقعه ــي، وذل ــتراتيجي الصين الاس
ــدًا  يعتــر نقطــة الوصــل بــن الــشرق والغــرب، هــذا الواقــع الجغــرافي أعطاهــا بُعْ
ــا في  ــح، إلاّ أنهَّ ــي المصال ــة تلاق ــت منطق ــي وإن كان ــدًا، فه ــا متزاي ــا وأمنيًّ اقتصاديًّ
ذات الوقــت منطقــة تنافــس وصراع عــى المصالــح، وإن مــا اســتقر في المــدرك 
الاســتراتيجي الصينــي ومنــذ نهايــة الحــرب البــاردة إمكانيــة تعظيــم دورهــا في 
ــج العــربي، ودور مهــم  ــة لعلاقاتهــا مــع دول منطقــة الخلي المنطقــة، ومنحهــا أولوي
آخــر في الشــؤون العالميــة، وتعزيــز شراكتهــا مــع دول المنطقــة، هــذه المقاربــات 
منحتهــا القــدرة عــى المنــاورة الاســتراتيجية للحــد مــن الــدور الســائد للولايــات 

ــا. ــا العُلي ــق مصالحه ــما يحق ــة، ب ــدة الأمريكي المتح
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الفصل الأول
التوجه الصيني نحو منطقة الخليج العربي بعد الحرب الباردة

ــة  ــة لمرحل ــاضي بداي ــرن الم ــعينيات الق ــع تس ــاردة مطل ــرب الب ــة الح ــت نهاي مثَّل
جديــدة في التوجــه الصينــي نحــو مناطــق العــالم ذات التأثــر في رســم الــدور 
الصينــي المســتقبلي ورفــع مكانتهــا الدوليــة إلى مســتوى الدولــة ذات الاســتراتيجية 
الكونيــة، والفكــر الاســتراتيجي الصينــي وضــع منطقــة الخليــج العــربي مــن أهــم 
ــا ســلميًّا وعــى مســتويات  ــة التــي يُمكــن أن تحقــق لهــا صعــودًا عالميًّ المناطــق العالميَّ

ــية. ــة وسياس ــدة : اقتصادي ع

المبحث الأول
الإدراك الاستراتيجي الصيني لمكانة الخليج العربي العالمية

ــعى إلى  ــاردة تس ــرب الب ــة الح ــبقت نهاي ــي س ــب الت ــوال الحق ــن ط ــت الص ظل
إيجــاد موطــئ قــدم لهــم في منطقــة الخليــج العــربي، إلاَّ أن ظــروف الحــرب البــاردة 
ت كثــرًا مــن ســعيها هــذا، ويبــدو أن نهايــة هــذه الحــرب فتح لهــا أبــواب المنطقة  حــدَّ
ــدول،  ــن ال ــات ب ــي في العلاق ــدِ الأيديولوج ــع البُعْ ــع تراج ــا. وم ــى مراعيه ع
ــة التــي تقــوم بالأســاس عــى تحقيــق المصالــح وفــق  وحلــول السياســات الرغماتي
أُطــر التعــاون، وعليــه فقــد نشــطت السياســة الصينيــة تجــاه منطقــة الخليــج العــربي 

ــة. بغــرض تثبيــت دور الصــن ومكانتهــا الدولي
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ات في النظام الدولي بشــكل عام،  والمنطقة  ومــع نهايــة الحرب البــاردة كان للتغرُّ
ــي  ــربي، الت ــج الع ــة الخلي ــن ومنطق ــن الص ــات ب ــى العلاق ــارٌ ع ــاص آث ــكل خ بش
أصبحــت أكثــر تشــابكًا وتعقيــدًا، لــذا فــإن المشــهد الاقتصــادي عــاد ليُهيمــن عــى 
هــذه العلاقــات، فقــد عملــت الصــن بخطــى ثابتــةٍ بتعديــل اســتراتيجيتها التنمويــة 
ــن  ــة م ــذه المرحل ــت في ه ن ــل تمكَّ ــة، وبالفع ــة عالمي ــوة اقتصادي ل إلى ق ــوُّ ــعيًا للتح س
ــربي  ــالم الع ــن والع ــة )الص ــدول العربي ــف ال ــع مختل ــية م ــات دبلوماس ــة علاق إقام
وعــشر ســنوات عــى انطــلاق منتــدى التعــاون العــربي الصينــي، ورقة لمركــز الخليج 
للدراســات الاســتراتيجية، ٢٠٢٠م(. حتــى وجــدت العلاقــات بــن الصــن ودول 
منطقــة الخليــج العــربي إطارهــا الاســتراتيجي الأشــمل والأعــم. واتســاقًا مــع هــذه 
ــن  ــربي م ــج الع ــة الخلي ــن ودول منطق ــن الص ــة ب ــاول العلاق ــيتمُّ تن ــات س المعطي

خــلال حقيقتــن تاريخيتــن رئيســيتن .

المطلب الأول
الحقبة الأولى ) أولوية المصالح الاقتصادية :(

شــهدت هــذه الحقبــة والتــي تمتــد مــن عــام 199٠م حتــى بدايــة القــرن الحــادي 
لات في البيئــة الدوليــة والإقليميــة كان أهمهــا:  والعشريــن، العديــد مــن التحــوُّ
انهيــار الاتحــاد الســوفيتي، والتواجــد المكثــف للولايــات المتحــدة الأمريكيــة في 
الــشرق الأوســط بعــد حــرب تحريــر الكويــت عــام 1991م، رافــق ذلــك تصاعــد 
ــبب  ــة بس ــدة الأمريكي ــات المتح ــع الولاي ــيما م ــرب لاس ــن والغ ــن الص ــر ب التوتُّ
ــة  أحــداث ميــدان » تيــان آن« )مظاهــرات ســاحة تيانانمــن أو تُعــرف باســم حادث
الرابــع مــن يونيــو هــي مجموعــة مــن المظاهــرات الوطنيــة التــي وقعــت في جمهوريــة 
الصــن الشــعبية، بــن 15 أبريــل 1989م و4 يونيــو 1989م، وتمركــزت في ســاحة 
تيانانمــن في بكــن التــي كانــت محتلــة مــن قِبَــل طــلاب جامعيــن صينيــن طالبــوا 
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بالديمقراطيــة، بــلا تاريــخ(، قابلــت الصــن ذلــك بالعمــل وفــق اســتراتيجية 
الكويــت عــام 1991م كمســوغ؛  تعتمــد عــى الاســتفادة مــن حــرب تحريــر 
لتحســن وتمتــن علاقتهــا مــع الغــرب والعــرب، والحفــاظ عــى إمــدادات الطاقة في 
ــه الاســتراتيجي  منطقــة الخليــج)Zhongmin , 2016, p. 9(، بمعنــى أنَّ التوجُّ
ــى  ــد ع ــدأ بالتأكي ــات، ب ــث والإصلاح ــة التحدي ــا بسياس ــد ممزوجً ــي الجدي الصين
المصالــح الاقتصاديــة والبحــث عــن علاقــات تجاريــة واقتصاديــة بعيــدًا عــن البُعْــدِ 
ــة  ــواد الأولي ــدول المصنعــة والمصــدرة للنَّفــط والم الأيديولوجــي، لاســيما باتجــاه ال
)مرعــي، ٢٠17م، صفحــة 1٣1(. وهكــذا كان جوهــر العلاقــات العربيــة الصينية 
ــة الصــن في  ــة بإعــادة مكان ــأتي مــن مســاهمة دول المنطقــة العربي ــة، ي في هــذه الحقب
مجلــس الأمــن الــدولي، ومنظمــة التجــارة العالميــة، والــذي اعتــر فيــما بعــد منطلقًــا 
لتأييــد متبــادل بــن الطرفــن مــن الأحــداث والقضايــا الإقليميــة والدوليــة المهمــة 

ــأتي: )سرور، ٢٠15م(. كل ذلــك تجــىَّ بشــكلٍ واضــحٍ مــن خــلال مــا ي
ــة، إذ  ــة والدولي ــات الإقليمي ــوازن في العلاق ــتراتيجية الت ــن اس ــدت الص )أ( اعتم
ــر في علاقتها  اســتفادت مــن حــرب تحرير الكويــت عــام 1991م؛ لتخفيف التوتُّ
مع الولايــات المتحــدة والحفــاظ عــى علاقتهــا مــع دول منطقــة الخليــج العــربي، 
فقــد عارضــت العــزو العراقــي الغاشــم لدولة الكويــت عــام199٠م، وصوتت 
لصالــح قــرارات الأمــم المتحــدة بشــأن فرض العقوبــات عــى العــراق، وفي 
ــل العســكري للقــوى الكُــرى في منطقــة الخليــج،  ذات الوقــت عارضــت التدخُّ
وصوتــت ضــد قــرار الأمــم المتحــدة )678( الخــاص بذلــك. إلى جانــب ذلــك 
عملــت عــى تنشــيط دبلوماســيتها في المنطقــة للقيــام بالوســاطة، جــاء ذلــك مــن 
خــلال الجولــة التــي قــام بهــا وزيــر الخارجيــة آنــذاك الســيد »تشــيان تشيتشــن« 
في نوفمــر عــام 199٠م إلى كل مــن : مــر والســعودية والأردن والعــراق؛ 
ــة الكويــت، وتشــجيع الحلــول الســلمية  ــاع العــراق بالانســحاب مــن دول لإقن
ــرب رأت  ــاء الح ــد انته ــة، وبع ــاء الأزم ــات لإنه ــة المفاوض ــاب إلى طاول والذه
الصــن أنــه ينبغــي للعــراق تنفيــذ قــرارات الأمــم المتحــدة بشــكلٍ شــاملٍ، 
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وعارضــت إنشــاء منطقــة حظــر مناطــق طــران، وناشــدت الولايــات المتحــدة 
ــت إلى  ــى العراق، ودع ــة ع ــارات الجوي ــف الغ ــرورة وق ــدة ب ــة المتح والمملك

.)An, 2020( وضــعٍ حــدٍّ مبكــرٍ للعقوبـــات المفروضــة عــى العــراق
)ب( تماشــيًا مــن النمــو الاقتصــادي الريــع، وزيــادة الاعتــماد عــى النَّفــط، قامــت 
ــت  ــة، وأصبح ــال الطَّاق ــربي في مج ــج الع ــع دول الخلي ــاون م ــز التع ــن بتعزي الص
ــاولات  ــم من مح ــي 199٣ ـ 1996م : وبالرغ ــن عام ــا ب ــس منه ــتورد الرئي المس
الصــن لتنويــع وارداتهــا مــن الطَّاقــة، ظلَّــت منطقــة الخليــج هــي الأهــم في منظــور 
احتياجــات الصــن مــن الطَّاقــة، إذ بلغت وارداتهــا مــن المملكــة العربية الســعودية 
وإيــران حــوالي ٣٠٪، وعــى ضــوء ذلــك وقَّعــت الصــن والمملكــة العربيــة 
ز  الســعودية الاتفاق عــى إقامــة شراكــة نفطيــة اســتراتيجية في عــام1999م، عــزَّ

.)Bajpaee, 2020( ــة الطبيعــة الاســتراتيجية للتعــاون في مجــال الطَّاق
الرئيــس  والمقيــد  المؤثــر  العامــل  الإيرانيــة  النوويــة  القضيــة  أصبحــت  )ج( 
ــن. إذ رأت  ــنطن وبك ــن واش ــر ب ــة التوتُّ ــة وبداي ــة الأمريكي ــات الصيني للعلاق
الولايــات المتحــدة في حينهــا أن إيــران حصلــت عــى دعــم مــن الصــن في مجــال 
الاســتخبارات وتطويــر تقنيــات برنامجهــا النَّــووي، عــى ضــوء ذلــك وتحديــدًا في 
ــابق جيمــس بيكــر الصــن  نوفمــر1991م، زار وزيــر الخارجيــة الأمريكــي السَّ
رت  ــر، قرَّ وطالبهــا بوقــف التعــاون النَّــووي مــع إيــران. ومــع اســتمرار هــذا التوتُّ
الولايــات المتحــدة عــام 199٢م بيــع )15٠( مقاتلــة مــن طــراز F16  إلى تايــوان. 
في المقابــل وبعــد فــترة وجيــزة، زار الرئيــس الإيــراني الســابق هاشــمي رفســنجاني  
ــة،  ــات النَّووي ــة مــع الصــن بشــأن التعــاون في مجــال التقنيَّ ــع اتفاقي الصــن ووقَّ
والاتفــاق عــى بنــاء محطــة للطَّاقــة النَّوويــة، ونتيجــة للتقــارب الصينــي الإيــراني 
غــط  ــر، وواصلــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ممارســة الضَّ ة التوتُّ ازدادت حــدَّ
عــى الصــن بعد تــولي إدارة الرئيــس بيل كلينتــون عــام 199٣م، وطالبتها بوقف 
ــة  ــراءة متمعن ــلال ق ــن خ ــة، وم ــة النَّووي ــة للطَّاق ــاء محط ــران في بن ــاعدتها لإي مس
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ــران  ــق التعــاون مــع إي ــة تعلي ــادة الصيني للحســابات الاســتراتيجية أعلنــت القي
في بنــاء المحطــة النَّوويــة، جــاء ذلــك قبــل زيــارة الرئيــس الصينــي آنــذاك »جيانــغ 
ــات  ــا الولاي رت بعده ــرَّ ــبتمر1995م، ق ــدة في س ــات المتح ــن« إلى الولاي زيم
المتحــدة فــرض عقوبــات عــى إيــران، كان لهــا آثــارٌ ســلبيةٌ عــى التعــاون في مجــال 

.)Hua, 2014, pp. 5-6( ــران الطَّاقــة والاقتصــاد والتجــارة بــن الصــن وإي

المطلب الثاني
الحقبة الثانية )استراتيجية التعاون وتحقيق الشراكة خلال الأزمات(

ــة العقــد  ــة القــرن الحــادي والعشريــن حتــى بداي تمتــد هــذه الحقبــة مــن بداي
الثــاني منــه، إذ اتَّســمت هــذه الحقبــة بتوســع حلف )الناتــو( شرقًــا، وتعزيــز تحالــف 
ــان و أســتراليا، فضــلًا عــن عــودة  ــة مــع كل مــن الياب الولايــات المتحــدة الأمريكي
ــن  روســيا للظهــور كقــوة منافســة وصعــود الهنــد كقــوة إقليميــة، وبالرغــم مــن تحسُّ
التنســيق الأمنــي   بــن جميع القــوى الفاعلــة في المجتمع الــدولي، إلاَّ أنَّ النظــام الدولي 
ظهــر بصــورة غــر متوازنــة، وأصبحــت المنافســة السياســية أكثــر حــدة، وعــى ضوء 
رت  ــرَّ ــيا ت ــوب شرق آس ــة في شرق وجن ــن أنَّ التنمي ــرى الص ــرات ت ــذه المتغ ه
ــا لشراكــة  بشــكلٍ كبــرٍ وســلبي، ونتيجــةً لذلــك اضطــرت لإقامــة أساسًــا قويًّ
ق الأوســط والعــالم العــربي ومنهــا منطقــة الخليــج  اســتراتيجية موســعة تشــمل الــشرَّ
ــة في شرق آســيا والــشرق  ــة الأمريكي ــاط الهيمن العــربي، هدفهــا الاســتراتيجي إحب
غــط مــن أجــل إنشــاء هيــكل متعــدد الأقطــاب واســتعادة تــوازن  الأوســط، والضَّ
ــد عــى  القــوى. بالمقابــل عرضــت الــدول العربيــة، لاســيما دول الخليــج رؤيــة تؤكِّ
ــن  ــل: الص ــيا، مث ــع دول شرق آس ــطة م ــية نش ــات دبلوماس ــود علاق ضرورة وج
واليابــان وكوريــا الجنوبيــة، وكذلــك الحفــاظ عــى »دبلوماســية التســوية مــع القــوى 

.)ZOUBIR, p. 80(»العُظمــى
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وهكــذا فــإن »الدبلوماســية الشــاملة« لتحقيــق التــوازن ضــد القــوى الكُــرى كانــت هــي 
ــرى أنَّ  ــج العــربي. فالصــن ت ــوازن في منطقــة الخلي ــما يخــدم التَّ ــه الصــن وب ــذي اتبعت النَّهــج ال
منطقــة الخليــج العــربي تلعــب دورًا مهــماًّ في تعزيــز أمــن الطَّاقــة، وتوســيع الأســواق الخارجيــة، 
النمــو  بينــما يوفــر  المــدى الطويــل،  التنميــة عــى  وحمايــة مشــاريعها الاســتثمارية بما يحقــق 
ــة للنمــو الاقتصــادي في هــذه المنطقــة، الأمر الــذي يتطلَّب  الاقتصــادي في الصــن قــوة دفــع مهمَّ
ــتركة،  ــح المش ــم المصال ــاد أعظ ــفٍ؛ لإيج ــكلٍ مختل ــدول بش ــذه ال ــل مع ه ــن أن تتعام ــن الص م
عــلاوةً عــى ذلــك فــإن الشراكــة الاســتراتيجية تُســاعد الصــن مــن عــدم الوقــوع في العزلــة مــع 
ــة )ZOUBIR, p. 81(. كــما  ــة حــدوث نزاعــات مــع جرانهــا بســبب النزاعــات الإقليمي حال
.)Sudanese, 2009( ينظــر الصينيــون إلى الــدول العربيــة كأصدقــاء حميمــن وشركاء جيديــن

لقــد كان لـــ »مبــادرة الــشرق الأوســط الكبــر« التــي أطلقتهــا الولايــات المتحــدة بعــد 
ــراق  ــى الع ــرب ع ــات الح ــام٢٠٠1م، وتداعي ــبتمر ع ــن س ــشر م ــادي ع ــمات الح هج
عــام ٢٠٠٣م، تأثــرات عميقــة عــى النظــام الــدولي والأنــماط الإقليميــة لمنطقــة الخليــج 
العــربي، فقــد شــهدت العلاقــات الخليجيــة الصينيــة نوعًــا مــن الركــود النســبي بســبب 
ــهد  ــأة مش ــت وط ــة تح ــية الصينيَّ ــت الدبلوماس ــة، ووضع ــي في المنطق ــد الأمريك التواج
التعقيــد والتشــابك مــن جهــة، وسرعــة النمــو الاقتصــادي وزيــادة الطلــب الداخــلي عــى 
مصــادر الطَّاقــة مــن جهــة أُخــرى، لذلــك عملــت  الصــن عــى تعديــل دبلوماســيتها تجــاه 
دول منطقــة الخليــج العــربي وبشــكل يعتمــد عــى إيجــاد شراكات اقتصاديــة وسياســية.
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المبحث الثاني
التعاون الصيني مع العراق ودول منطقة

الخليج العربي )٢٠٠٣-٢٠١٠م(

في توجههــا نحــو الــشرق الاوســط كان لابــد للصــن مــن أن تتمركــز اقتصاديــا في 
اهــم محطتــن في المنطقــة ، وهمــا: العــراق ومنطقــة الخليــج العــربي، ومــرد ذلــك يعــود 
الى ان هاتــن المحطتــن همــا عــماد اســتراتيجية  اي دولــة كــرى تريــد ان تعتــلي بمكانتهــا 
ــذه  ــدة في ه ــات المتح ــن الولاي ــن م ــا الص ــي تواجهه ــة الت ــع كل المزاحم ــة، وم العالمي
المنطقــة، لاســيما بعــد تواجدهــا المبــاشر في العــراق بشــكل خــاص وتكثيــف وجودهــا 
الســياسي والعســكري في المنطقــة بشــكل عــام، الا انهــا اعتمــدت عى اســتغلال الفرص 
المتاحــة وتمكنــت مــن تحقيــق اختراقــات مهمــة في مجــالات التعــاون الاقتصــادي وبنــاء 

تفاهمــات سياســية، وقدمــت نفســها كشريــك موثــوق فيــه سياســيا واقتصاديــا.

المطلب الأول
التعاون الصيني ـ العراقي: تأسيس

لشراكة اقتصادية )٢٠٠٣ ـ ٢٠١٠م(

ـب المواجهــة مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وإثبــات  كانــت سياســة تجنّـُ
الــذات هــي السياســة التــي اتبعتهــا الصــن في قضيــة الحــرب عــى العــراق، فبالرغــم 
التــي نشــبت  التــي أبدتهــا الصــن تجــاه هــذه الحــرب  مــن المعارضــة الشــديدة 
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انــدلاع  المبــاشرة مــع واشــنطن. فقبــل  ــا تجنبــت المواجهــة  عــام٢٠٠٣م، إلاَّ أنهَّ
ــكل  ــاهمت بش ــن، وس ــس الأم ــار مجل ــة في إط ــل الأزم ــن ح ــجعت الص ــرب ش الح
ــلال الحــرب  ت عــى موقفهــا خ ــما أصرَّ ــرار الأممــي1441، بين فاعــل في إصــدار الق
بعدم تشــكيل تحالــف مناهــض للحــرب مــع دول أوروبــا، كــما حافظــت عــى 
اســتقلال سياســاتها، وعارضــت بوضوح الأحُاديــة الأمريكيــة، إلاَّ أنهــا ســعت بــألاَّ 
.)Yu, 2004, p. 14( ــات المتحــدة ــم للمعســكر المناهــض للولاي ينظــر إليهــا كزعي

ومــع نهايــة الحــرب واحتــلال العــراق عــام ٢٠٠٣م، لم تقتــر العلاقــات عــى البُعْــدِ 
الاســتراتيجي والســياسي، فبعــد تأييــد الصــن لســيادة العــراق وســلامته الإقليميــة، 
ــلال  ــن خ ــراق م ــة في الع ــراف المحلي ــن الأط ــة ب ــات الداخلي ــل الخلاف ــوة إلى ح والدع
ــتقرار،  ــن والاس ــق الأم ــة وبما يحق ــلمية والديمقراطي ــاليب الس ــية بالأس ــة السياس العملي
ــا لاســيما بفتــح قنــوات متعــددة  عملــت بشــكل حثيــث عــى إيجــاد تعاونًــا اقتصاديًّ
ودعــم  والتجاريــة  الاقتصاديــة  العلاقــات  وتطويــر  الإعــمار،  إعــادة  في  للمشــاركة 
ــن  ــاء 8٠ ٪ م ــت بإلغ ــي، فقام ــاد العراق ــم الاقتص ــة، ودع ــشركات الصيني ــتثمارات ال اس
ــابقة، ومنــح مســاعدات ماليــة )٢5( مليــون دولار عــام ٢٠٠6م، تلاهــا  الديــون السَّ
إعــلان وزيــر الخارجيــة الصينــي » يانــغ جيــه تــي « عــام ٢٠٠7م في المؤتمــر الــدولي حــول 

.)Liu, 2011, p. 84( مليــون يــوان صينــي كدعــم للعــراق ) العــراق بتقديــم ) 5٠

المطلب الثاني
العلاقات الصينية ـ الخليجية

ان معاينــة الســلوك الســياسي الصينــي تجــاه منطقــة الخليــج العــربي يكشــف انهــا 
حاولــت ان تخلــق نــوع مــن التــوازن في علاقاتهــا مــع طــرفي الخليــج ، ونجحــت الى 
حــد كبــر في حصــد الكثــر مــن الفوائــد  الاقتصاديــة والسياســية، فهــي مــن جانــب 
حققــت حضــور سياســيا واقتصاديــا مهــما في دول مجلــس التعــاون الخليجــي، 
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بالمقابــل حافظــت عــى نمــو علاقتهــا مــع ايــران، ومثلــت لهــا الدعامــة الاقتصاديــة 
والسياســية في مواجهتهــا مــع الولايــات المتحــدة الامريكيــة.

أولًا: الصين ودول مجلس التعاون الخليجي )استراتيجية الحوار وبناء الدولة(
كانــت العلاقــات التاريخيــة مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي هــي القاعــدة 
ــتراتيجي  ــاون الاس ــق التع ــذ تعمي ــن، واتخ ــا الص ــتندت عليه ــي اس ــتراتيجية الت الاس
الثنائــي الشــكل التعــاوني الرائــج في هــذه الاســتراتيجية، بــما يلبــي مصالــح كلا 
ــة  ــي ووزراء مالي ــاون الخليج ــس التع ــام لمجل ــن الع ــارة الأم ــر زي ــى إث ــن. فع الجانب
الــدول الأعضــاء إلى الصــن في يوليــو ٢٠٠4م، وقــع خلالهــا الطرفــان عــى الاتفاقيــة 
ــات  ــدء المفاوض ــى ب ــاق ع ــتثمار، والاتف ــارة والاس ــاد والتج ــأن الاقتص ــة بش الإطاري
حــول اتفاقيــة التجــارة الحــرة في يونيــو عــام ٢٠1٠م، إضافــةً إلـــــــــى الاتفــاق لإنشــاء 
Ministry of Foreign Affairs, PRC. Gulf Cooper- )آليــة الحــوار الاســتراتيجي 
ation Council, Retrieved , 2020(. كــما كان لزيــارة الرئيــس الصينــي آنــذاك »هــو 

جينتــاو« إلى مقــر جامعــة الــدول العربيــة في القاهــرة في ٣٠ ينايــر عــام٢٠٠4م، واللقــاء 
بالأمــن العــام الســابق للجامعــة العربيــة عمــرو موســى والمندوبــن الدائمن للــدول الـ 
٢٢ الأعضــاء، وإصــدار بيــان مشــترك حــول » إنشــاء منتــدى التعــاون الصينــي العــربي 
م، للمدة بــن  « الــذي يهــدف إلى تعزيــز الحــوار والتعــاون والنهــوض بالتنميــة والتقــدُّ
ــة إلى  عامــي: ٢٠٠4 -٢٠18م، الأثــر الكبــر في توحيــد وجهــات النظــر وإشــارة مهمَّ
ــد  ــدة )Mhalhal., 2019, p. 26(. لق ــات جدي ــر في اتجاه ــات تس ــة العلاق أن بوصل
ــة في تعزيــز الثقــة السياســية المتبادلــة والتعــاون العمــلي والتبــادلات  كانــت خطــوة مهمَّ
الرفيعــة المســتوى بــن الصــن والــدول العربيــة، لاســيما دول مجلــس التعــاون الخليجــي 

قــت تقدمــاً مثمــراً في العلاقــات معهــا فيــما بعــد التــي حقَّ
)Relations between Saudi Arabia and China From the Silk Road to 

the Oil Gate, 2014(.
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لقــد كان نتــاج هــذا التعــاون، زيــارة العاهــل الســعودي آنــذاك الملــك عبــد الله 
بــن عبــد العزيــز إلى الصــن في ينايــر عــام ٢٠٠5م، تلتهــا زيــارتي الرئيــس الصينــي 
»جينتــاو« إلى المملكــة العربيــة الســعودية في أبريــل عــام ٢٠٠6م وفرايــر عــام 
ــاو« في  ــن بينغ لس ــس »شي ج ــب الرئي ــارة نائ ــا زي ــوالي، أعقبته ــى الت ٢٠٠9م وع
يونيــو عــام ٢٠٠8م، ويبــدو أن مخرجــات هــذه الزيــارات كان لهــا تطــورات سريعــة 
للتعــاون في المجــالات الاقتصاديــة والتجاريــة والطَّاقويــة، وعــى ضــوء هــذه 
رات أصبحــت المملكــة العربيــة الســعودية ثــاني أكــر مــوردي النَّفــط للصــن  التطــوُّ

.)Wu, 2011, p. 12( ــدة ــات المتح ــد الولاي بع
ــس دول  ــن ومجل ــن الص ــتراتيجي ب ــاون الاس ــإن التع ــك، ف ــى ذل ــا ع وتأسيسً

ــص: ــن الخصائ ــددًا م ــرز ع ــج ي الخلي
أولً ـ مرونــة السياســة الصينيــة، فهــي لا تحــدد الأصدقــاء والأعــداء عــى أســاس مدى 
قــرب الــدول مــن القــوى العُظمــى والكُــرى الأخُــرى، ولكــن تعمــل عــى تطويــر 
ــا  ــي ومصالحه ــا القوم ــق أمنه ــاهم في تحقي ــن أن يُس ــد يُمك ــع أي بل ــات م العلاق
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــن أنَّ المملك ــه الص ــرى في ــذي ت ــت ال ــي الوق الخارجية، فف
ــا  الشريــك الأول للولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن الناحيــة الأمنيــة، إلاَّ أنهَّ
.)Sun, 2008, p. 41( ــلًا فـــــــــي العلاقــات معهــا ــا هائ اســتطاعت أن تحقــق تقدمً

ثانيًــاـ تعتمــد الصــن في تخطيطهــا لبنــاء شراكــة اســتراتيجية مــع أي دولــة مــن مبــدأ 
ــب  ــة، وتجنُّ ــادل المنفع ــى تب ــز ع ــه«، إذ ترك ــب فعل ــا لا يج ــه وم ــب فعل ــا يج »م
اســتهداف أي طــرف ثالــث، أي تقتــر مشــاركتها إلى حــد كبــر عــى التعــاون 
ــج  ــة الخلي ــيما في منطق ــة ولاس ــات الأمني ط في النزاع ــورُّ ــب الت ــياسي، وتجنُّ الس

.)Sun, D. , 2014, p. 2( العــربي
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الفصل الثاني
الاستراتيجية الصينية تجاه منطقة الخليج العربي

أثناء الأزمات: »ثورات الربيع العربي« والملف النووي الإيراني وجائحة كورونا

إنَّ المرونــة التــي تتمتــع بهــا السياســة الصينيــة بعــد اتباعهــا نهــج الانفتــاح والتــي وجــدت 
آثارهــا الإيجابيــة بكــر القيــد الأيديولوجــي، جعــل مــن الصــن الدولــة التــي لهــا القــدرة أن 
تتعامــل عــى وفــق المتغــرات وبثبــات نســبي، وترســم شــبكة كبــرة مــن العلاقــات السياســية 
والاقتصاديــة مــع معظــم دول العــالم، ويبــدو أن الإدراك الصينــي لأهميــة هــذه العلاقــات 
ــرة.  ــة قص ــدة زمني ــلال م ــه خ ــمَّ تحقيق ــا ت ــة م ــا معاين ــة تظهره ــتراتيجية ناجح ــى اس ــي ع مبن
ويظهــر التعامــل الصينــي مــع مــا يعــرف بـــ »ثــورات الربيــع العــربي« أحقيَّــة هــذه المقاربــة التــي 
ظلــت صامــدة، بــل وأعطتهــا صفــة الدبلوماســية الاســتباقيَّة، التــي تقــوم عــى قــراءة دقيقــة لمــا 
ســتؤول إليــه الأحــداث؛ فتبنــي سياســات تنفيذيــة تعظــم مــن المكاســب وتحجــم مــن الخســائر. 
ف بشــكل أكثــر دقــة عــى السياســة الصينيــة  وقــد برعــت الصــن في ذلــك. ومــن أجــل التعــرُّ
تجــاه »ثــورات الربيــع العــربي« والكيفيــة التــي جعلــت مــن مواقفهــا ركائــز باتجــاه تثبيــت أركان 
نفوذهــا في الخليــج العــربي يكــون مــن الــروري بحــث ذلــك عــى وفــق السياســة الكليــة تجــاه 

هــذه الأحــداث ومــن ثــمَّ البحــث في تفاصيــل هــذه السياســة تجــاه كل حــدث منهــا.

المبحث الأول
الاستراتيجية الصينية )مواقف سياسية ومنافع اقتصادية(:

ووي الإيراني ومبادرة الحزام والطريق »ثورات الربيع العربي« وأزمة الملف النَّ

بعــد التطــورات التــي حدثــت في الــشرق الأوســط خــلال عامــي ٢٠1٠ و٢٠11م 
تبنَّت الــدول العربيــة آراء مختلفــة حــول اســتراتيجياتها الخارجية، بســبب التبايــن في المصالح 
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والظــروف السياســية الوطنيــة، فقــد كان هنــاك العديــد مــن الاختــلاف في وجهــات النظــر 
ــورية،  ــة الس ــزة، والأزم ــى غ ــة ع ــرب الإسرائيلي ــل: الح ــة، مث ــة ومهمَّ ــا محوري ــاه قضاي تج
ــم  ــة تعاونه ــى فعالي ــلبًا ع ــا س ــرت جميعه ــي أث ــخ، والت ــة ... إل ــة الإيراني ــة النَّووي والقضي
ــمام الأمريكــي في الــشرق الأوســط بســبب  ــي. كــما كان لتراجــع الاهت الاســتراتيجي الثنائ
م  ــن العلاقــة بــن الولايــات المتحــدة وإيــران نتيجــة التقــدُّ نقــل الاهتــمام نحــو الــشرق، وتحسُّ
ــمات  ــد التنظي ــور وتزاي ــراق، وظه ــتقرار في الع ــدم الاس ــا ع ــة، قابله في المفاوضات النَّووي
الإرهابيــة المتطرفــة، والحــرب في اليمــن، كان لذلــك تداعيــات كبــرة في الوضــع الإقليمــي 

الخليجــي وعــى العلاقــات بــن الصــن ودول منطقــة الخليــج العــربي.
ات، فكانــت النقــاط   وتأسيسًــا عــى ذلــك فقــد تنبــه الصينيــون لهــذه التغــرُّ
)الدبلوماسية الاســتباقية(؛  انتهــاج  الصينيــة،  للدبلوماســية  الرئيســة  المحوريــة 
للحفــاظ عــى العلاقــات الصينيــة مــع دول منطقــة الخليــج العــربي وتطويرها، لاســيما 
بعــد انتخــاب القيــادة الجديــدة المتمثَّلــة في الرئيــس »شي جــن بينــغ« عــام ٢٠1٢م. 
وعليــه فقــد ســعت الصــن التعامــل مــع أهــم الأحــداث والقضايــا السياســية 
ــا  ــوذ تمكنه ــز نف ــاك بمراك ــة وبالإمس ــا في المنطق ــى علاقته ــاظ ع ــة للحف والاقتصادي

ــي. ــكل تناف ــة وبش ــوى الغربي ــة الق ــن مواجه م

المطلب الأول
الاستراتيجية الصينية تجاه »ثورات الربيع العربي«

كان هناك اختــلاف واضــح في السياســات بــن الصــن ودول الخليــج العــربي تجــاه مــا 
د موقــف الصــن مــن هــذه الأحــداث مــن خــلال  ى »الثــورات العربيــة«، فقــد تحــدَّ يُســمَّ
ــل في الشــؤون الداخلية للــدول  ثلاثة جوانــب، أولًا: تــرُّ الصــن عــى مبــدأ عــدم التدخُّ
الأخُــرى، وإن الشــعوب لديهــا القــدرة والوســائل؛ لإيجــاد مســارات التنميــة وأســاليب 
الإدارة المناســبة للظروف المحليــة، ثانيًــا: تعــارض الصــن اســتخدام القــوة وتدعــو جميــع 
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الأطــراف إلى حــل النزاعــات مــن خــلال الوســائل السياســية وبطــرق ســلمية، ثالثًــا: تحث 
الصــن المجتمــع الــدولي عــى دعــم جهــود دول المنطقــة؛ لاســتعادة الاســتقرار الســياسي 
وتطويــر الاقتصــاد وحــل قضايــا النقــاط الســاخنة عــى وجــه الخصــوص ودفــع عمليــة 
الســلام في الــشرق الأوســط إلى الأمام وخلــق بيئــة خارجيــة مواتيــة للســلام والاســتقرار 
والتنميــة المســتدامة لهــذه المنطقــة)Liu Z. , 2012, p. 8(. وعليــه فــإنَّ الصــن لا تُعــارض 
مســاعي الإصــلاح في المنطقــة العربيــة؛ لتحســن المعيشــة وتطويــر الديمقراطيــة، ولكنَّهــا 
ــلات العســكرية، واعتــماد الخيــار الســياسي  ــلات الخارجيــة لا ســيما التدخُّ تعــارض التدخُّ
ــا مــع هــذا النهــج  ــل الدبلومــاسي )Alterman, 2013(. وجريً مــن منطلــق عــدم التدخُّ
ــج  ــا دول الخلي ــة ومنه ــدول العربي ــاه ال ــن تج ــة للص ــة الخارجي ــول أنَّ السياس ــن الق يُمك

مدفوعــة بالمصالــح التجاريــة أكثــر مــن المصالــح الأمنيــة.
وتأكيــدًا عــى ذلــك فقــد اتخــذت الصــن موقفًــا عمليًّــا، خــلال »ثــورات الربيــع العربي« 
ــية.  ــر السياس ــن المخاط ــى م ــد الأدن ــة والح ــد الاقتصادي ــى الفوائ ــق أق ــعي إلى تحقي بالس
مــن خــلال اســتغلال بنــك التنميــة وبنــك التصديــر والاســتراد الصينــي؛ لتصبــح المــزود 
ــا،  ــمال أفريقي ــط وش ــشرق الأوس ــدول ال ــدة ل ــة الفائ ــة منخفض ــروض التنمي ــس لق الرئي
التــي تعتمــد عــى الســداد عــن طريــق المــوارد، أو قيــام الــشركات الصينيــة بتنفيــذ المشــاريع 
أنَّ  أي   .)Degang Sun , 2015, p. 910(الصينيــة والمــواد  المصــادر  تســتخدم  التــي 
ــا  ــما يحقــق المصلحــة العُلي ــة ب ــا الوطني ــة تحكمهــا ظروفه ــة الصيني الدبلوماســية الاقتصادي
مــن خــلال الوصــول إلى الأســواق كجــزء مــن اســتراتيجية التنميــة المحليــة الأكــر للصن، 
عــى عكــس الحقبــة الماوية عندمــــــا كانت السياســـات التجاريــــة الصينيـــة تخــدم الأهداف 
السياســية لقادتهــا )Joshua Eisenman, 2015, p. 793(. وعليــه تــرى هــذه الدراســة أنَّ 
الاعتبــار الرئيــس للدبلوماســية الاقتصاديــة الصينيــة تجــاه الــدول العربيــة في هــذه المرحلــة، 

هــو تلبيــة الطلــب المحــلي الصينــي، مــع المحافظــة عــى تعزيــز العلاقــات الثنائيــة.
ــد رئيــس مجلــس الدولــة الصينــي الســابق »ون جيــا  وتماشــيًا مــع هــذا الــرأي فقــد أكَّ
بــاو« عــى أن: الصــن والــدول العربيــة تشــتركان في الكثــر مــن أوجــه التشــابه، حيــث 
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إنَّ كليهــما دول ناميــة ذات تاريــخ طويــل وحضــارات رائعــة وثقافــات مجيــدة؛ كلاهمــا 
تعــرض لــإذلال والاســتعمار مــن قِبَــل القــوى الغربيــة في العــر الحديــث؛ وكلاهمــا 
.)Joshua Eisenman, 2015, p. 909( يبحثــان عــن إنعــاش وطني في العــر الجديــد

ولقــد ارتفــع مســتوى التعــاون الاســتراتيجي بــن الصــن ودول الخليــج، 
خاصــةً في مجــال الطَّاقــة، ففــي أوائــل عــام ٢٠1٢م، قــام رئيــس الــوزراء الصينــي 
»وينجيابــاو« بزيــارات ناجحــة إلى المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات وقطــر، 
ــة  ــع المملك ــتراتيجية م ــة الاس ــل الشراك ــن إلى تفعي ــعت الص ــه س ــت نفس في الوق
ــة  ــارات العربي ــع الإم ــدة م ــتراتيجية جدي ــة اس ــاء شراك ــعودية، وإنش ــة الس العربي
ــدت  ــادل، عق ــاون المتب ــز التع ــتكمالًا لتعزي ــدة  )Wu S. , 2015, p. 9(. واس المتح
الجولــة الثانيــة مــن الحــوار الاســتراتيجي بــن الصــن ودول مجلــس التعــاون 
الخليجـــي في أبــو ظبــي في عــام٢٠11م، بينــما عقـــــــدت الجولــة الثالثـــة مــن هــذا 
 Ministry of Foreign Affairs, PRC.( الحــوار في بكــن في ينايـــر عــام ٢٠14م

.)Gulf Cooperation Council, Retrieved , 2020

المطلب الثاني 
ووي الإيراني   الموقف الصيني من أزمة الملف النَّ

عــام  إيــران  في  الســلطة  روحــاني«  »حســن  الســابق  الرئيــس  تــولي  بعــد 
٢٠1٣م، حــدث نــوع مــن التهدئــة في العلاقــة بــن الولايــات المتحــدة وإيــران، كانــت 
الصــن قــد بذلــت جهــودًا كبــرة في الوســاطة الدبلوماســية بــن الغــرب وإيــران، 
ولعبــت دوراً بنــاءاً في تعزيــز الحــل الســياسي للقضيــة النَّوويــة الإيرانيــة. فبعد اســتئناف 
ــدت الصــن رســميًّا مــن خــلال الرئيــس »شي  المفاوضــات النَّوويــة عــام ٢٠1٣م، أكَّ
مــت خمســة  جينبي نــغ« تأييدهــا الحــل الســلمي للنزاعــات مــن خــلال الحــوارات، وقدَّ
ــدول  ــران وال ــن إي ــة تمثَّلــت في : الإصرار عــى الحــوار ب اقتراحــاتٍ لحــل هــذه القضي
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ــاواة، والعمل  ــدأ المس ــد مب ــامل وعادل، وتأكي ــث عن قرار ش ــت )5+1(، والبح الس
ــول إلى  ــليمة للوص ــرق الس ــن الط ــث ع ــة للمحادثات، والبح ــة ملائم ــق بيئ ــى خل ع
المعالجــات الشــاملة. وتعتــر هــذه هــي المــرة الأولى التــي تقــدم فيهــا الصــن اقتراحــات 

.)Gao, 2015, pp. 19-20( ــة ــة الإيراني ــة النَّووي ــأن القضي ــة بش خاص
مــن جانــب آخــر لم يكــن ذلــك الاهتــمام دون قناعــة شــاملة، فقــد كانــت الصــن 
نشــطة في التواصــل مــع مختلــف الأطــراف، ســعيًا منهــا لتقريــب وجهــات النظــر 
كات والاتصــالات المكثَّفــة التــي  وحــل الخلافــات، جــاء ذلــك مــن خــلال التحــرُّ
قــام بها وزيــر الخارجيــة » وانــج يــي« مــع وزراء خارجيــة الولايــات المتحــدة 
ــراز  ــات لإح ــجيع المفاوض ــات وتش ــق الخلاف ــة لتضيي ــران، في محاول ــيا وإي وروس
ــتركة كاتفاق  ــاملة ومش ــل ش ــة عم ــل إلى خط ــل تم التوصُّ ــة، وبالفع ــج مقبول نتائ
أولي، واعتــرت بمثابــة الخطــوة الأولى لحــل هــذه القضيــة مــن خــلال الطــرق 
ة مــراتٍ ســعيًا  الدبلوماســية، وعــى ضــوء ذلــك تــم تأجيــل هــذه المفاوضــات عــدَّ

.)Zhongmin , 2016, p. 18(للتوصــل إلى اتفــاق شــامل وبمــدة قصــرة
ــن  ــاق ب ــل إلى اتف ــن بالتوص ــمام الص ــأنَّ اهت ــول ب ــن الق م يُمك ــدَّ ــا تق ــى م ــا ع وتأسيسً
رات للانعكاســات الإيجابيــة المحتملة  الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وإيران، يعــود إلى التصوُّ
التــي تعــود عــى الصــن بالعــودة إلى لعــب دور؛ لإعــادة تصميــم مفاعــل أراك للميــاه الثقيلــة 
لإنتــاج البلوتونيــوم الــذي يُســتخدم في صنــع القنبلــة النَّوويــة)Pachios, 2020( ، وتنفيــذ 
ــة 1٠٠  ــاء مفاعلــن نوويــن صغــري الحجــم بطاق ــران في بن المشــاريع المتفــق عليهــا مــع إي
ميغــاواط لــكل منهــما، مــع إمكانيــة منحهــا مــشروع بنــاء مفاعلــن نوويــن كبــري الحجــم 

.)Pachios, 2020( بطاقــة 1٠٠ ميغــاواط لــكل منهــما
ــاق  ــذا الاتف ــة له ــج المحتمل ــن أنَّ النتائ ــرى الص ــع ت ــتراتيجي أوس ــور اس ــن منظ وم
يكمــن في إمكانيــة حصولهــا عــى كميــات مــن النَّفــط والغــاز وبأســعار رخيصــة يجعلهــا 
في قائمــة الــدول الأولى المســتوردة للنَّفــط الإيــراني، كــما ســيكون عامــلًا رئيسًــا في إزالــة 
ــا  ــز نفوذه ــن تعزي ــن م ــتطيع الص ــه تس ــن خلال ــذي م ــركا، ال ــن وأم ــن الص ــر ب التوتُّ
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 .)Jing, 2015( الجيوبوليتكــي بالــشرق الأوســط، الــذي يخــدم سياســتها في أمــن الطَّاقــة
الأمــر الــذي ســيؤدي إلى رفــع حجــم التعــاون الاقتصــادي والتجــاري لاســيما في 
ــادل  ــة ومشــاريع الطاقــة والإنشــاءات، ويُســاعد في رفــع حجــم التب مجــال البنــى التحتي
التجــاري في حــدود ٢٠٠ مليــار دولار بحلــول عــام ٢٠٢4م ) باكــر ، ب.ت(. وعليــه 
يُمكــن القــول بــأنَّ الصــن انتهجــت سياســة التــوازن لإثبــات ذاتهــا مــن خــلال قراراتهــا 
ــول  ــدم القب ــران وع ــع إي ــا م ــى مصالحه ــاظ ع ــدة، والحف ــم المتح ــم في الأم ــو دائ كعض
بخســارة علاقاتهــا في إطارهــا الاســتراتيجي مــع دول الخليــج العــربي، بــما يضمــن تحقيــق 

ــة. رؤيتهــا المســتقبلية؛ لتأمــن تواجدهــا في هــذه المنطقــة المهمَّ

المطلب الثالث
ريق« للتعاون والشراكة التوظيف الاستراتيجي لمبادرة » الحزام والطَّ

ظلــت العلاقــات الصينيــة الخليجيــة لا تحمــل العديــد مــن المتغــرات وانطــوت 
ــادرة  ــغ« مب ــن بين ــي »شي ج ــس الصين ــلان الرئي ــى إع ــياسي، حت ــب الس ــى الجان ع
ــوب  ــطى وجن ــيا الوس ــه إلى آس ــلال زيارت ــام ٢٠1٣م خ ــق« في ع ــزام والطَّري »الح
ــي:  ــات وه ــس أولوي ــن في خم ــا يكم ــرض منه ــا أنَّ الغ ــح خلاله ــيا، أوض شرق آس
المــالي،  المرافــق، والتجــارة دون عوائــق، والتكامــل  التنســيق الســياسي، وربــط 
والتبــادلات بــن الأفــراد؛ لتحقيــق مســتوى عــالٍ في دمــج اســتراتيجيات التنميــة في 
ــز الثقــة  ــا للمصالــح المشــتركة؛ لتعزي البلدان الواقعــة عــى طــول هــذا الطَّريــق وفقً
ــن  ــارب ب ــن التَّق ــما يؤم ــادي، ب ــل الاقتص ــادل والتكام ــة، والتب ــية والثقافي السياس
الحضــارات، بمعنــى آخــر الوصــول إلى الاحــترام المتبــادل والثقــة والمنفعــة المتبادلــة 
والتعــاون المربــح)Sullivan, 2020(. في ضــوء ذلــك حصلــت هــذه الاســتراتيجية 
عــى اســتجابة مــن دول الخليــج العــربي والعمــل عــى بــذل جهــود مشــتركة لإنشــاء 

.)Wu S. , 2015, p. 26( ــري ــري والبح ــقيه ال ــد« بش ــر الجدي ــق الحري »طري
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لــذا فقــد أصبحــت الدبلوماســية الصينيــة أكثــر نشــاطًا وأصبــح الاعتقــاد أن هــذه 
ــربي  ــج الع ــة الخلي ــع دول منطق ــاملة م ــة الش ــة للتنمي ــا هائل ــتجلبُ فرصً ــادرة س المب
ــغ«  ــن بين ــس »شي ج ــة الرئي ــلال كلم ــاد خ ــذا الاعتق ــد ه ــمَّ تأكي )Sun, 2008(. ت
ــدول  ــن وال ــن الص ــاون ب ــدى التع ــادس لمنت ــوزاري الس ــر ال ــاح المؤتم ــل افتت في حف
العربيــة، أشــار خلالــه بأنــه يتعــنَّ عــى الصــن والــدول العربيــة أن تتبنَّــى رؤية أوســع 
لإقامــة نمــط مــن التعــاون والعلاقــات الجديــدة أطلــق عليهــا »1 + 2 + 3«، باعتبــار 
ــر  ــة وتس ــة التحتي ــة الأولى، والبني ــاس للمرحل ــو الأس ــة ه اق ــال الطَّ ــاون في مج التع
ــما  ــة، ب ــات الحديث ــة في التقنيَّ ــالات متقدم ــة مج ــة، وثلاث ــتثمار كأجنح ــارة والاس التج
ــا  ــددة )Xi, 2014(. وتأسيسً ــات المتج ــاء، والطَّاق ــة، والفض ــة النَّووي ــك الطَّاق في ذل
ــدت الصــن عــى أهميــة إقامــة اتفاقيــة التجــارة الحــرة مــع مجلــس  عــى ذلــك فقــد أكَّ
التعــاون الخليجــي، وأهميــة إنشــاء صنــدوق الاســتثمار المشــترك الصينــي- الإمــاراتي، 
ــة والاســتثمار،  ــة التحتي ــة في البنــك الآســيوي للبني وضرورة مشــاركة الــدول العربي

.)Online, 2018( ــمَّ أنشــاؤه في العاصمــة بكــن عــام ٢٠14م الــذي ت
ــيكولوجيًّا  ــا س ــربي مناخً ــج الع ــة الخلي ــاه دول منطق ــة تج ــة الصيني ــت السياس ــد خلق لق
المشــتركة  المصالــح  بأهميــة  والإحســاس  التقــارب  إلى  الأطــراف  جميــع  دفــع  مشــتركًا، 
والحاجــة إلى المزيــد مــن التنســيق والتعاون، وعــى أســاس ذلــك بــدأت الحركيــة والتفاعــل 
ــو عــام ٢٠14م، قــام رئيــس مجلــس الــوزراء في  الدبلومــاسي في جانبهــا العمــلي. ففــي يوني
ــارة الصــن، التقــى  ــاح بزي ــارك الحمــد الصب ــر المب ــذاك ســمو الشــيخ جاب ــة الكويــت آن دول
خلالهــا بالرئيــس الصينــي »شي جــن بينــغ« وناقشــا سُــبُل تعزيــز التعــاون العــربي الصينــي، 
مــع التركيــز عــى التعــاون الصينــي ـ الكويتــي، وفي نوفمــر مــن نفــس العــام، زار أمــر قطــر 
ــات الشراكــة الاســتراتيجية  ــت الدولت ــاني الصــن، وأعلن ــن حمــد آل ث ــم ب ســمو الشــيخ تمي
ــارة ولي عهــد أبــو ظبــي ســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان الصــن في  بينهــما، تلتهــا زي
ــلاقات  ــز العــ ــبُل تعزي ــن سُ ــؤولن الصيني ــع المس ــا م ــش فيه ــي ناق ــمر ٢٠15م، والت ديس
، انعكــس ذلــك  الثنـــائية. مــن جانــب آخــــر شـــهدت العلاقــات تطــوراً ملحــوظــــاً ومهــماًّ
عــى إعــلان الرئيــس الصينــي »شي جــن بينــغ« خــلال زيارتــه للمملكــة العربيــة الســعودية، 
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وجامعــة الــدول العربيــة في ينايــر عــام ٢٠16م، خطــة الصــن لمــا أســماه »حوكمــة الــشرق 
ــط  ــربي، والتخطي ــي الع ــاون الصين ــدة للتع ــتراتيجية جدي ــوم واس ــماد مفه ــط«، واعت الأوس
 .)Sun D. G., 2017, pp. 101-102( المشــترك للتعــاون الاســتراتيجي في المســتقبل
ــة في عــام ٢٠16م  ــدول العربي ــة سياســة الصــن تجــاه ال ــي جــاءت تماشــيًا مــع وثيق والت
ــة  ــدول العربيـ ــع ال ــن م ــع الص ــي تجمــــــ ــة الت ــط التاريخي ــى الرواب ــدت علـــــ ــي أكَّ الت
ــما  ــترك )Kamel, 2018, pp. 76-95(. ك ــاون المش ــاق التع ــالات وآف ــات ومج والسياسـ
جــاءت نتائــج زيــارة الرئيــس الصينــي إلى إيــران في عــام ٢٠16م، إلى التوصــل إلى إبــرام 
ــار دولار بحلــول عــام  ــع أن تصــل إلى 6٠٠ ملي ــة التــي مــن المتوقَّ اتفــاق للتجــارة الثنائي
ــادرة  ــمًا في مب ــلًا حاس ــدُّ عام ــرافي يُعَ ــران الجغ ــع إي ــن أن موق ــرى الص ــث ت ٢٠٢6م، حي
ــن  ــة، بك ــدول العربي ــاه ال ــن تج ــة الص ــة سياس ــل:  وثيق ــص الكام ــزام والطَّريق)الن الح

٢٠٢٠م(. 
م يُمكــن القــول بــأنَّ مبــادرة الطَّريــق والحــزام كانــت لهــا  وتأسيسًــا عــى مــا تقــدَّ
نتائــج إيجابيــة وسريعــة في تطويــر العلاقــات مــع المنطقــة العربيــة بشــكل عــام ودول 

.)Makram Belawi, 2017(منطقــة الخليــج بشــكل خــاص مــن خــلال مــا يــلي
1- إنشــاء مركــز الدراســات الصينيــة العربيــة لإصــلاح والتنميــة في جامعــة 
بالعديــد مــن  أبريــل عــام ٢٠17م يهتــم  شــنغهاي للدراســات الدوليــة في 
الموضوعــات أهمهــا : الموضوعــات الاقتصاديــة والتنميــة وخــرات الحوكمــة في 

ــا. ــتفادة منه ــة للاس ــدول العربي ــات ال ــن وإمكان الص
٢- بالتــوازي مــع إنشــاء مركــز الدراســات الصينيــة العربيــة لإصــلاح والتنميــة، عقــدت 
الــدورة الثالثــة للحــوار الســياسي الاســتراتيجي الخــاص في القضايا الدوليــة والإقليمية 

ذات الاهتــمام المشــترك، شــارك فيهــا كبــار المســؤولن عــى المســتوى الرســمي.
٣- عقــد المنتــدى الأول للتعــاون الصينــي العــربي في شــنغهاي لنظــام )بروتوكــول 
وحــدة البيانــات( تحــت رعاية مشــتركة لمكتــب إدارة الأقــمار الصناعيــة للملاحة 
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الفضائيــة الصينيــة، الأمانــة الصينيــة للتعــاون الصينــي العــربي، وأمانــة جامعــة 
الــدول العربيــة والمنظمــة العربيــة لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات.

بكــن، في ســبتمر عــام  للمــرأة في  الثــاني  العــربي  الصينــي  المنتــدى  عُقــد   -4
٢٠17م، وشــمل 15٠ منتديًــا حكوميًّــا مــن الصــن والــدول العربيــة وجامعــة 
الــدول العربيــة ومســؤوليات المنظــمات النســائية، وممثــلي الأوســاط الأكاديميــة 
والتجاريــة العربيــة والصينيــة، الغــرض منــه تمكــن المــرأة ودعــم السياســات في 

ــق واحــد(. ــادرة )حــزام واحــد وطري مب
5- عقــد الــدورة الخامســة لمؤتمــر الصداقــة الصينيــة العربيــة في بكــن تحــت رعايــة 
مشــتركة بــن جمعيــة الصداقــة الشــعبية الصينيــة مــع الــدول الأجنبيــة، وجمعيــة 

ــة العربيــة، وجامعــة الــدول العربيــة. الصداقــة الصيني
6ـ عقــد المنتــدى الصينــي العــربي لإصــلاح والتنميــة في بكــن التــي نظَّمتهــا وزارة 
الخارجيــة الصينيــة؛ لاســتضافة مركــز الدراســات الصينيــة العربيــة لإصــلاح 
والتنميــة، والتــي ناقشــت مواضيــع، في تبــادل الخــرات في الحكــم والإدارة 

ــاء الحــزام والطريــق. ــة المشــتركة لبن ــة، وتحقيــق الرخــاء والتنمي للدول
ــي  ــاون الصين ــدى التع ــار منت ــاً في إط ــرت تدريجي ــرى ظه ــات أُخ ــاك آلي ــما أنَّ هن ك
العــربي، يتــم تنفيذهــا عــى شــكل أنشــطة كل ســنتن وبالتنــاوب، تمثَّلــت هــذه الأنشــطة 
في العديــد مــن المؤتمــرات والمنتديــات، منهــا مؤتمــر رجــال الأعــمال، ومنتــدى العلاقات 
ــر  ــربي، مؤتم ــي الع ــة الصين ــر الصداق ــربي، مؤتم ــي الع ــوار الصين ــة الح ــة العربي الصيني
التعــاون الصينــي العــربي في مجــال الطَّاقــة، نــدوة التعــاون الإعلامــي الصينــي العــربي 
ــات  ــور العلاق ــات في تط ــذه الآلي ــاهمت ه ــد س ــة. لق ــة متبادل ــات ثقافي ــة فعالي وإقام
ــة بشــكل عــام، ومــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي بشــكل خــاص،  ــة العربي الصيني
جــاء ذلــك عــى لســان ســفر الصــن »لي تشــن«، في دولــة قطــر، حيــث صرح في ٢4 
ــع وهــي بحاجــة إلى الإصــلاح والانفتــاح؛  ســبتمر عــام ٢٠18م إنَّ الصــن تتوسَّ
لتحقيــق التنميــة بالرغــم مــن الظــروف المعقــدة والصعبــة، وستســتمر في تطويــر 
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ــة  ــة، ودعــم تعددي ــاع نهــج ســلمي للتنمي علاقاتهــا وتتخــذ الخطــوات الحاســمة في اتب
الأطــراف والمــي قدمًــا في بنــاء العلاقــات الدوليــة بأســلوب جديد، خاصــة العلاقات 
الصينيــة الخليجيــة التــي تؤكــد عــى جميــع الأطــراف أنَّ الحفــاظ عــى الاســتقرار والوئام 
في منطقــة الخليــج، وتدعــو دائــمًا إلى الحفــاظ عــى الســلام والاســتقرار في المنطقــة وحــل 

.)Nibluk, 2017, pp. 81-82( ــاوض ــوار والتف ــلال الح ــن خ ــات م النزاع
لــذا فــإن الصــن تســعى لإيصــال علاقاتهــا نحــو مســتوى اســتراتيجي مــع دول 
الخليــج العــربي فعــى ســبيل المثــال - قــام الرئيــس الصينــي عــام ٢٠18م بزيــارة رســمية 
إلى الإمــارات العربيــة المتحــدة ووقــع 1٣ اتفاقيــة تعــاون بــن البلديــن في مجــالات 
الطَّاقــة والتجــارة الإلكترونيــة والزراعــة والثــروة الحيوانيــة والســمكية، إضافــةً للتعــاون 
الاقتصــادي في إطــار مبــادرة الحــزام والطَّريــق. وفي ذات العــام أعلنــت الصــن والمملكــة 
ــى  ــمل البن ــعودي تش ــال س ــار ري ــة ٢٢5 ملي ــاريع بقيم ــلاق مش ــعودية بإط ــة الس العربي
التحتيــة وقطــاع المعلومــات، وتهــدف أن تكــون الســعودية محطــة رئيســية في مبــادرة 
ــليمان، ٢٠٢٠م(. ــام ٢٠٣٠م )س ــعودية ع ــة الس ــق رؤي ــة، وف ــق الصيني ــزام والطري الح

المبحث الثالث
الاستراتيجية الصينية تجاه أزمات المنطقة المعاصرة:

ووي الإيراني ومواجهة جائحة كورونا( )الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النَّ

واجهــت الصــن تحديــات عديــدة في ســعيها للصعــود إلى المكانــة العالميــة 
ــا  ــا دوره ــن له ــية تؤم ــف سياس ــاذ مواق ــا اتخ ــت منه ــة تطلب ــذه المواجه ــلميًّا، ه س
الريــادي العالمــي، وتعضــد مــن مواقفهــا تجــاه حلفائهــا، وهــو مــا يُمكــن أن يفــر 
ــع  ــووي م ــاق الن ــربي، الاتف ــج الع ــة الخلي ــة في منطق ــا المهمَّ ــاه القضاي ــتها تج سياس
ــى  ــا ع ــت بظلاله ــي ألق ــا الت ــة كورون ــول جائح ــزاع ح ــن ن ــتجدَّ م ــا اس ــران، وم إي
ــت  ل ــرة تحوَّ ــذه الأخ ــة، وه ــدة الأمريكي ــات المتح ــن والولاي ــن الص ــات ب العلاق
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ــة الدفــع بهــا؛ لتحجيــم الــدور  إلى نقطــة نــزاع تحــاول الولايــات المتحــدة الأمريكي
ــربي. ــج الع ــة الخلي ــيما في منطق ــالم لاس ــق الع ــي في مناط الصين

المطلب الأول
ووي الإيراني الموقف الصيني من الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النَّ

ــن  ــران، أعل ــات المتحــدة تجــاه إي ــا الولاي ــي تطبقه ــواء الت في إطــار سياســة الاحت
الرئيــس الأمريكــي الســابق دونالــد ترامــب في 8 مايــو عــام ٢٠18م انســحاب 
ــل  ــة العم ــاء خط ــران وإلغ ــع إي ــووي م ــاق النَّ ــن الاتف ــميًّا م ــدة رس ــات المتح الولاي
ــة  ــب للمنطق ــرًا لا يجل ــرًا خط ــاق أم ــذا الاتف ــرى في ه ــث ي ــتركة، حي ــاملة المش الش
الســلام والاســتقرار، لذلــك تــمّ فــرض أعــى مســتوى مــن العقوبــات الاقتصاديــة 
ــة  ــت بمجموع ــي عرف ــاق الت ــت للاتف ــي توصل ــدول الت ــد ال ــن لم تؤي ــا، في ح عليه
ــا(  ــن ألماني ــلًا ع ــن فض ــس الأم ــون في مجل ــاء الدائم ــة الأعض ــدول الخمس 5 +1 ) ال
هــذا الإجــراء، باســتثناء الولايــات المتحــدة الأمريكيــة كونهــا الدولــة التــي انســحبت 
مــن الاتفــاق، فقــد أعربــت فرنســا وألمانيــا وبريطانيــا عــن أســفهم للانســحاب 
ــا  ــة، أم ــارة لا محال ــب ض ــاك عواق ــتكون هن ــه س ــيا أن ــت روس ــما أعلن ــي، في الأمريك
عــة عــى خطــة العمــل المشــتركة فقــد  الاتحــاد الأوربي الــذي كان مــن الأطــراف الموقَّ
ــدت الصــن مــن  أعــرب عــن تصميــم الاتحــاد عــى الحفــاظ عــى الاتفــاق، بينــما أكَّ
خــلال موقفهــا الرســمي عــى وجــوب اســتمرار جميــع الأطــراف في الالتــزام حتــى 
ــعت للحفــاظ عــى التحالــف الثلاثــي:  نهايــة الاتفــاق )المهــداوي، ٢٠٢٠م(. كــما وسَّ
ــراغ  ــي في كل ف ــا العالم ــز اهتمامه ــتراتيجية لتعزي ــراني( كاس ــروسي، الإي ــي، ال )الصين
ــوان،  ــب )عط ــة الجان ــة أحادي ــب الخارجي ــة إدارة ترام ــبب سياس ــأ بس ــي ينش إقليم
٢٠18م(. واســتكمالًا لهــذه الاســتراتيجية وفي تطــور غــر مســبوق للعلاقــات، 
ــن  ــة م ــخة النهائي ــي، النس ــن رضائ ــع لمحس ــة التاب ــاك «الإيراني ــع »تابن ــشرت مواق ن
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الاتفاقيــة بــن إيــران والصــن تحمــل عنــوان »برنامــج التعــاون الشــامل بــن جمهوريــة 
الصــن الشــعبية وجمهوريــة إيــران الإســلامية «التــي تــم الإعــلان عنهــا في حزيــران 
عــام ٢٠٢٠م، تضمنــت ســبعة بنــود، حــدد البنــد الأول »الرؤيــة« التــي تحكــم هــذه 
الاتفاقيــة، وتتلخــص في شراكــة اســتراتيجية شــاملة بــن الطرفــن، عــى أســاس نهــج 
مربــح للجانبــن في مجــال العلاقــات الإقليميــة والدوليــة الثنائيــة )فاطمــة الصــمادي(.
ــة،  د المهم ــدَّ ــذي ح ــاني ال ــد الث ــة، البن ــذه الاتفاقي ــود ه ــرز بن ــن أب ــد كان م ولق
والأهــداف التــي ســيعمل الطرفــان معًــا لتحقيقهــا، وتضمنــت هــذه الأهــداف مــا 

ــخ (: ــلا تاري ــلي )فاطمــة الصــمادي ب ي
ـ توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري.

الحــرة،  والمناطــق  والخــاص،  العــام،  القطــاع  بــن وكالات  الفعّــال  التفاعــل  ـ 
والخاصــة.

ـ زيادة التأثر في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والسياحة.
ـ الشراكة الاستراتيجية في المجالات الاقتصادية المختلفة.

ـ توسيع التعاون بن الجامعات وأقسام التكنولوجيا والعلوم.
الــة والمســتمرة للتعــاون الاقتصــادي المشــترك للتغلــب عــى العقبات  ـ المراجعــة الفعَّ

والتحديات.
والمنظــمات  الدوليــة  المحافــل  في  والتعــاون  البعــض  بعضهــم  مواقــف  دعــم  ـ 

الإقليميــة.
ـ تعزيــز تطبيــق القانــون والتعــاون الأمنــي في مختلــف المجــالات، بــما في ذلــك 

الإرهــاب. مكافحــة 
ـ توسيع التعاون العسكري؛ لتعزيز القدرات الدفاعية والاستراتيجية.

ـ التعاون في المجالات الأخُرى.
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ــه  ــر الــذي نشرت ــة، مــن خــلال التقري ــق عــى هــذه الاتفاقي وقــد جــاء أول تعلي
ــة هــي  ــي أشــارت إلى أن هــذه الاتفاقي ــة، الت ــورك تايمــز« الأمريكي صحيفــة »نيوي
ــه  ــاء زيارت ــغ« أثن ــي »شي جــن بين ــي اقترحهــا الرئيــس الصين ــة للشراكــة الت مكمل
لإيــران عــام ٢٠16م، قــد تعطــي الصــن موطــئ قــدم في المنطقــة التــي ظلــت 
ــد  ــل ق ــن، وبالمقاب ــن الزم ــود م ــتراتيجيًّا لعق ــدة اس ــات المتح ــمام الولاي ــغل اهت تش
تقــوض جهــود الإدارة الأمريكيــة في اســتمرار الضغــط وعــزل الحكومــة الإيرانيــة 

ــز، ٢٠٢٠م(. ــكرية )تايم ــة والعس ــا النَّووي ــبب طموحاته بس

المطلب الثاني
العلاقات الصينية ـ الخليجية في ظل جائحة كورونا

ــد ترامــب لخفــض التواجــد  لقــد كان لقــرار الرئيــس الأمريكــي الســابق دونال
ــلء  ــرى لم ــة الأخ ــوى المتنافس ــا للق ــط، دافعً ــشرق الأوس ــاشر في ال ــي المب الأمريك
فــراغ جيوســياسي جديــد، وتُعَــدُّ الصــن إحــدى وأهــم المنافســن للولايــات 
ــة، عــى الرغــم  ــا للمشــاركة في شــؤون هــذه المنطق ــي أظهــرت انجذابً المتحــدة الت
ــة، فقــد  ــة تركــز نحــو بيئتهــا المحلي ــات توجهــات سياســتها الخارجي مــن أن أولوي
أشــار جوناثــان فولتــون الأســتاذ في جامعــة زايــد بالإمــارات العربيــة المتحــدة 
خــلال تقريــره لعــام ٢٠19م حــول » الــدور الصينــي المتغــر في الــشرق الأوســط«، 
ــى  ــماد ع ــن الاعت ــدلًا م ــة«، ب ــية الشراك ــتخدام »دبلوماس ــل اس ــن تفض ــأن الص ب

الأداة الجيوسياســية التقليديــة للتحالفــات )الخليــج، ٢٠٢٠م(.
الصــن خريــف عــام ٢٠19م، جــاءت  انتشــار جائحــة كورونــا في  وبعــد 
ــذ مراحلهــا الأولى جــزءاً مــن  ــروس من ــة لهــذا الفاي ــة -الخليجي الاســتجابة الصيني
هــذه الدبلوماســية، فبعــد أن كانــت دول الخليــج تقــدم المســاعدات للصــن؛ ومــا 
ــم في الوبــاء، حتــى بــدأ الدعــم  إن وصلــت بكــن إلى مســتوى يمكنهــا مــن التحكُّ
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يتدفــق مــن الاتجــاه الآخــر، إذ أرســلت الصــن مســاعدات ماديــة تمثَّلــت في مــواد 
ومعــدات الحمايــة، والمســاعدة في بنــاء المستشــفيات الميدانيــة وتبــادل الخــرات، 
وتقديــم التقنيــة في كيفيــة اســتخدام البيانــات الضخمــة وتكنولوجيــا المعلومــات؛ 
لتتبــع انتشــار الفــروس، لــذا فــإن جــدوى الشراكــة الاســتراتيجية الشــاملة بــرزت 
ــذكاء  ــة لل ــي شرك ــة ) 4٢( وه ــة. فقد أعلنت مجموع ــذه الأزم ــلال ه ــوح خ بوض
الاصطناعــي في أبوظبــي الشراكــة مــع شركــة )BGI( الصينيــة المختصــة بالجينــات 
هــا في مدينــة شــنجن، وفتحــت مختــرًا ضخــمًا؛ لاكتشــاف وتشــخيص  الوراثيــة مقرَّ
ــراء  ــى إج ــدرة ع ــر بالق ــذا المخت ــع ه ــا، ويتمت ــروس كورون ــة بف ــالات الإصاب ح
ــا وهو أكــر مركــز اختبار خــارج الصــن،  عــشرات الآلاف مــن الاختبــارات يوميًّ
ــرى  ــدى إلى شراكات أُخ ــل تع ــارات، ب ــاس الاختب ــى أس ــاون ع ــف التع ولم يتوق
منهــا الشراكة بــن مجموعــة )4٢( الإماراتيــة وشركــة الأدويــة الصينيــة ســينوفارم 
)Sinopharm(، التــي أطلقــت المرحلــة الثالثــة مــن التجربــة الريريــة للقــاح 

ــون، ٢٠٢٠م(. ــا )فولت ــروس كورون ف
وتوجــه النشــاط الصينــي إلى العــراق، إذ ترعــت بمجموعــة مــن أجهــزة 
تشــخيص فــروس كورونــا، جــاء ذلــك رســميًّا خــلال لقــاء الوكيــل الأقــدم 
ــفر  ــع س ــى م ــم مصطف ــم هاش ــة عبدالكري ــات الثنائي ــية والعلاق ــؤون السياس للش
ا عــى المســاعدات الماديــة والمعنويــة  الصــن لــدى بغــداد تشــانغ تــاو، كان ذلــك ردًّ

التــي قدمهــا العــراق إلى الصــن في بدايــة الأزمــة )شــينخوا، ٢٠٢٠م(.
وفي المقابــل عملــت إيــران عــى تحويــل هــذه الأزمــة إلى فرصــة مــن خــلال 
حرصهــا عــى توثيــق علاقاتهــا مــع الصــن كوســيلة للتغلــب عــى العزلــة العالميــة، 
لاســيما بعــد قــرار الولايــات المتحــدة بإعــادة فــرض العقوبــات بعــد الانســحاب من 
ــووي، جــاء ذلــك رســميًّا عــى لســان وزيــر الخارجيــة الإيــراني محمــد  الاتفــاق النَّ
ــات  ــاء العلاق ــة، وإبق ــذه الأزم ــة ه ــن لمواجه ــع بك ــن م ــه التضام ــف بإعلان ظري
الدبلوماســية مفتوحــة واســتمرار النقــل الجــوي، مــع الســماح لبعــض شركات 
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 . )Behravesh, 2020(الطــران برحــلات المســافرين إلى الصــن مــن دول أُخــرى
لــذا كانــت إيــران أول دولــة تتلقــى المســاعدات مــن الصــن للتصــدي للفــروس، 
وذلــك مــن خــلال إرســال الخــراء وإجــراء العديــد مــن الاختبــارات والإمــدادات 
الطبيــة، بالإضافــة إلى مستشــفين متنقلــن، لذلــك أصبحــت شريــكًا مبكــرًا في 
ــة كمصــدر للفــروس،  ــا بعــد أن كان ينظــر إليهــا في البداي معالجــة جائحــة كورون
وعملــت عــى تقديــم نفســها كدولــة رائــدة في احتــواء انتشــاره، وتوســيع وتعميــق 

.)Wang Jian, 2020( ــة ــدول في المنطق ــع ال ــع جمي ــا م علاقاته
القــوة  وســائل  أحــد  أنهــا  عــى  الصــن  ترفــات  وصــف  تــمّ  لذلــك 
باســتخدام مواردهــا؛ لإقنــاع  فيهــا  الناعمــة)Knight, 2020(. والتــي نجحــت 
.)Nye, 2004( ــل للعمــل وجــذب الآخريــن إلى طريقــة تفكرهــا ومســارها المفضَّ
ومــن خــلال معاينــة الاســتراتيجية الصينيــة في التعامــل مــع أزمــة وبــاء كورونــا عــى 

ــا ســعت لتحقيــق ثلاثــة أهــداف، هــي : مســتوى منطقــة الخليــج العــربي يتَّضــح أنهَّ
ــادات الموجهــة  ــق المصلحــة السياســية: ترغــب الصــن في مواجهــة الانتق ١- تحقي
ضدهــا لاســيما مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بفشــلها في الاعــتراف بخطــر 
الفــروس أو كبــح انتشــاره في وقــت مبكــر، مــن خــلال توسيـــع علاقاتهــا 
 .)Frank Tang, 2020( الاقتصاديـــــة  المجــالات  وراء  مــا  إلى  الإقليميـــــة 
ــي  ــام ٢٠16م، والت ــا ع ــي أطلقته ــة الت ــات العربي ــة السياس ــع ورق ــلاءم م لتتـ
تضمنــت بنــاء علاقـــات خــارج المجــال الاقتصــادي؛ لتشــمل التعــاون الأمنــي، 

والتنميـــة الاجتماعيــة، والرعايـــة الصحيــة .
(Foreign Ministry of the People’s Republic of China, China’s Arab 

Policy Paper, 2016).

ــت  ــد أن كان ــات : بع ــدول إلى المجتمع ــتوى ال ــن مس ــات م ــول في العلاق ٢- التح
ــت  ــة، فتح ــتوى الدول ــى مس ــج ع ــة الخلي ــع منطق ــن م ــات الص ــم علاق معظ
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ــيما في  ــع، لاس ــتوى المجتم ــى مس ــل ع ــن التفاع ــد م ــاب لمزي ــا الب ــة كورون أزم
مواجهــة بعــض ردود الفعــل الســلبية التــي حدثــت عــى المســتوى الفــردي في 
المنطقــة خــلال مــدة انتشــار الوبــاء، فقــد كان هنــاك عــدد مــن الهجــمات واســعة 
الانتشــار ضــد الصينيــن والآســيوين مــن خــلال مقاطــع فيديــو تحمــل الصــن 

.)Haddad-Fonda, 2020( مســؤولية الفــروس
٣- تخفيــف وطــأة الإعــلام وإعــادة الثقــة : تقــدم الصــن عــروض للمســاعدة 
الريعــة غــر المشروطــة لتكنولوجيــا المراقبــة ذات التقنيــة العاليــة غــر المتاحــة 
ــة الاســتجابة لــدى  لــدول منطقــة الخليــج العــربي، التــي تكــون محــدودة وبطيئ
ــت  ــد لقي ــة، ق ــات في المنطق ــم علاق ــن لديه ــن الذي ــن التقليدي ــن الغربي المانح
قبــولًا إيجابيًّــا وســاعدت عــى تجــاوز بعــض التغطيــة الإعلاميــة الســلبية الموجهة 

.)Soylu, 2020(ــاء ــور الوب ــة ظه ــذ بداي ــا من ضده
لقــد أظهــرت أزمــة وبــاء كورونــا مــدى ترابــط الوحــدات الدوليــة، والــذي أعــاد 
بقــوة إلى واجهــة الأحــداث التســاؤلات حــول العولمــة، ومــدى تشــابك العــالم مــع 
ــج  ــة الخلي ــة منطق ــق الحيوي ــذه المناط ــن ه ــدة، وم ــق عدي ــا في مناط ــن وتأثره الص
العــربي الغنيــة بمــوارد الطَّاقــة، ويتمحــور التســاؤل حــول معادلــة الاقتصــاد والأمن 
في منطقــة اكتشــفت الصــن مــدى أهميتهــا الاســتراتيجية مجــددًا مــع ظهــور فــروس 
كورونــا، مثلــما اكتشــفت تلــك المنطقــة أيضًــا مــدى أهميــة الصــن لهــا، ويبقــى العامل 
الاقتصــادي إلى جانــب عوامــل أُخــرى الأســاس في الاهتــمام الصينــي المتزايــد 
بالخليــج ـ في ظــل الحديــث عــن تراجع الولايــات المتحدة مــن المنطقــة نفســها، وهــو 
مــا يطــرح تســاؤل مركــزي وهــو، هــل ســتتبادل الصــن والولايــات المتحــدة الأدوار 
عــى المــدى الطويــل؟ ولإجابــة عــن التســاؤل، نــشرت الباحثــة في المعهــد الإيطــالي 
للدراســات السياســية الدوليــة  )ISPI(أن اليــزابي رنغيــلا، تحليــلًا قالــت فيــه: »إنّــه 
ينبغــي الأخــذ بعــن الاعتبــار الزوايــا التاليــة: أولًا - مــا الصلــة الاســتراتيجية 
للخليــج بالصــن؟ وثانيًــا - كيــف تتداخــل المصالــح الأمريكيــة والصينيــة في 
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المنطقــة؟ وكيــف تنفصــل؟ وثالثًــا- هــل الصــن راغبــة سياســيًّا )أو مســتعدة(؛ 
ــا رئيسًــا في منطقــة الخليــج؟« )عبــد الــودود، ٢٠٢٠م(. لتكــون فاعــلًا أمنيًّ

ــة  ــتثمار الأزم ــاول اس ــن تح ــأنَّ الص ــول ب ــن الق ــدم يُمك ــا تق ــى م ــا ع وتأسيسً
في تعزيــز أهــداف سياســتها الخارجيــة، مــن خــلال الانخــراط في الدبلوماســية 
الإنســانية الثنائيــة، واعتــماد اســتراتيجية بنــاء الثقــة التدريجــي التــي تســاعد في 
إرســاء الأســاس لمبــادرات دبلوماســية ذات بعــد ســياسي، وبذلــك حققــت غرضها 
ــات  ــن الحكوم ــابي ب ــرس رأي إيج ــلال غ ــن خ ــط، م ــر والمتوس ــدى القص ــى الم ع
ــر اســتجابة  ــج العــربي؛ لتكــون أكث والشــعوب تجاههــا، لا ســيما دول منطقــة الخلي

ــة. ــة والتجاري ــائل الاقتصادي ــن الوس ــدًا ع ــة، بعي ــدول الغربي ــن ال م
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الخاتمة : 
إن الإدراك الصينــي لمكانــة منطقــة الخليــج العــربي مــن منظــور اســتراتيجي كان 
الأســاس في التوجــه الصينــي نحــو بنــاء توازنــات وإيجــاد الــشراكات مــع دولــه وبــما 
يخــدم نهجهــا الســاعي للريــادة العالميــة. إنَّ هــذا التوجــه بشــكله الجديــد تجــاه منطقــة 
الخليــج العــربي مثــل نموذجــاً في إيجــاد نقطــة تــوازن بــن المبــادئ والمصالــح. لذلــك 
ــة، ترتكــز؛ أولًا -  ــة الحديث ــة الخليجي ــأنَّ طبيعــة العلاقــات الصيني يمكــن القــول ب
الروابط التاريخيــة صداقــة تقليديــة طابعهــا الشــمول والشراكــة المتمثــل بـــ »طريــق 
الحريــر القديــم«؛  ثانيًــا - الروابــط الاقتصاديــة أي مبــادئ الســوق الحديثــة للتوســع 
التجــاري المربــح للجانبــن؛  ثالثًــا - الروابــط الجيوسياســية بمعنــى المصالــح 

الاســتراتيجية والأمنيــة لــكلا الجانبــن.
وعليــه فــإن السياســة الخارجيــة الصينيــة تجــاه منطقــة الخليــج العــربي ستســتمر في 
التطــور بشــكل مطَّــرد لأســباب أهمهــا : أولًا - اعتــماد الصــن المرونــة في توجهاتهــا 
الاســتراتيجية بإجــراء تعديــلات سريعــة عنــد ظهــور الفــرص وفقًــا لتقديــر صنــاع 
القــرار للخيــارات التــي يتخذونهــا وحســب الأولويــات وصــولًا إلى التعــاون 
ــة  ــة مواتي ــة بيئ ــى تهيئ ــن ع ــل الص ــا- تعم ــتراتيجية، ثانيً ــة الاس ــق الشراك لتحقي
ــرى،  ــراف أُخ ــتهداف أط ــن اس ــدلًا م ــي ب ــياسي الثنائ ــادي والس ــاون الاقتص للتع
ــة المســتقلة بتنفيذ التعاون الاســتراتيجي مع  ــراء سياســة الســلام الخارجي ــا- إث ثالثً
الثنائيــة  القنــوات  مــن  تركــز للاســتفادة  العربي، فهــي لا  دول منطقــة الخليــج 
ــدة،  ــم المتح ــل الأم ــراف، مث ــددة الأط ــاحة متع ــن الس ــتفادة م ــل الاس ــب، ب فحس
وصنــدوق النقــد الــدولي، ومجموعــة العشريــن، وجامعــة الــدول العربيــة، ومجلــس 

ــلامي. ــاون الإس ــك(، ومنظمة التع ــة )أواب ــي، ومنظم ــاون الخليج التع
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ــي  ــه الصين ــة في التوج ــي الأداة الرئيس ــتراتيجية ه ــة الاس ــإن الشراك ــه، ف وعلي
وفــق اعتبــارات، أولهــا: طبيعــة الصعــود الصينــي الــذي يعتمــد التنميــة الســلمية؛ 
عــالم  الناميــة - دول  البلــدان  مــع  أُخــرى، لاســيما  لتنميــة دول  فرصًــا  لتوفــر 
منطقــة  وتُعَــدُّ  مســتقرة،  بيئــة  إلى  تحتــاج  التنميــة  هــذه  أنَّ  وطبيعــي  الجنــوب، 
ــا: تتقاســم الصــن ودول  الخليــج العــربي جــزءًا مهــماًّ مــن دبلوماســية الصــن. ثانيً
ــما  ــتضع شراكته ــالات، وس ــن المج ــد م ــتركة في العدي ــح مش ــج العربي مصال الخلي

الاســتراتيجية الثنائيــة الأســاس للعلاقــات الاقتصاديــة والتجاريــة.
ــق  ــربي يقل ــج الع ــع دول الخلي ــة م ــات قوي ــاء علاق ــن لبن ــلوك الص ــى س ويبق
الولايــات المتحــدة التــي تعتــر هــذه المنطقــة نقطــة ارتــكاز أمنــي وعســكري 
لجــأت  لذلــك  الأوســط،  الــشرق  في  وسياســاتها  لاســتراتيجيتها  واقتصــادي 
ــة  ــا جائح ــات كان آخره ــدة ملف ــط بع ــة الضغ ــة سياس ــدة لممارس ــات المتح الولاي
كورونــا، وتهديدهــا بالعقوبــات والتعويضــات الاقتصاديــة والبشريــة؛ لتحجيــم أو 
تحديــد النفــوذ الصينــي المتنامــي في العــالم، والــذي يتعــارض مــع مصالــح الولايــات 
المتحــدة وحلفائهــا، كــما تعمــل واشــنطن عــى الحــد مــن نشــاط بكــن الدبلومــاسي 
وتوجيــه ضربــات اقتصاديــة أو مثبطــات لنشــاطها الاقتصــادي مــن جهــة أُخــرى.
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قائمة المراجع

أولً  ـ المراجـــع العربية.

ثانياً ـ المراجع الأجنبية.
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Abstract

 Subsequent to the end of the Cold War marked the beginning of 

a phase of global political and economic openness, and China was 

one of the most important countries that rushed to exploit this open-

ness and it seeks to adopt strategies based on cooperation and gain-

ing on partnership, boosting the achievement of its economic inter-

ests. The openness policy that adopted pursued by China in its third 

phase 1992-2002 was an essential in building of the economy a 

major country capable of competition and resilience, and it was ad-

opted  by its peaceful   towards leadership The international com-

munity for example, the finding of the balances and building com-

panies. And also It has succeeded in drawing of its most regions of 

the world, especially the Arab Gulf region. The first two decades 
of the twenty-first century to the level of partnerships, the need for 
the countries of the region to diversify their partnerships to face the 

successive crises that struck the region and to find political allies 
to advocate their causes in international organizations will be ex-

ploited.    
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ـ أن يكون البحث أو الدراسة معنية بشؤون دولة الكويت ومنطقة الخليج والجزيرة 
العربية. 

ـ أن تمثل الدراسة إضافة جديدة إلى حقل التخصص العلمي. 
بأي صورة كانت، مع  يتم نشرها  أُخرى، ولم  إلى جهة  للنشر  تقديمها  يسبق  لم  ـ 

كتابة إقرار وتعهد بذلك. 
ـ أل يقل عدد صفحات الدراسة عن )٢٥( صفحة )6٢٥٠ كلمة(.

ـ أن توضع الهوامش والمصادر العلمية والمراجع وفق المعايير البحثية المعتمدة.
ـ أن يرفق مع البحث أو الدراسة ملخص باللغتين العربية والإنجليزية في حدود 

)٣٠٠( كلمة. 
ـ أن يرفق الباحث سيرة ذاتية مختصرة. 

ـ أن يمر البحث قبل إجازته للنشر بعملية تحكيم سري من قبل محكمين اثنين على 
الأقل، متخصصين في مجال التخصص العلمي المقدم فيه البحث. 

ـ يخطر الباحث بنتيجة التحكيم خلال أربعة أسابيع من وصولها إلى إدارة المركز. 
ـ المركز غير ملزم بإعادة الأبحاث للباحث سواء نُشرت أم لم تُنشر.

ثلاث  مرور  بعد  إل  أخرى  مرة  البحث  نشر  بإعادة  يقوم  أن  للباحث  يحق  ل  ـ 
سنوات من تاريخ النشر، وبالتنسيق مع إدارة المركز. 

ـ يمنح الباحث )١٠( نسخ من الإصدار.
ـ ل يُمنح الباحث أية مكافأة مالية عن البحث. 

قواعد النشر
قواعد النشر في سلسلة الإصدارات الخاصة

سلسلة علمية محكمة 




